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 الملخص

  من
ن  معرفة هذا الواقع  يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على واقع كل 

 
ة؛ ذلك ا ة واللسانيات الغربي  اللسانيات العربي 

سباب التي جعلت منه علماً  ،العربي وخصوصاً لم، ف متلقي هذا العِّ سعِّ والإحاطة بمحركاته تُ 
 
عند الغربيين  ديناميكياً  على إدراك الا

كون، كما تعينه على معرفة مختلف ا بات والس  ثيرات المتبادلة بينهما )إيجاباً بينما ركن عند العرب إلى الث 
 
 (.وسلباً  لتا

 : اللسانيات العربية، اللسانيات الغربية، التكامل، التطوير، الثبات، النظرية، القرض والاقتراض.الكلمات المفاتيح

 

Résumé 

Cet article tente de mettre la lumière sur la réalité de la linguistique arabe et la linguistique occidentale, 

car connaître cette réalité et ses tendances permet au récepteur de cette science, en particulier le récepteur arabe, 

de comprendre les raisons qui ont fait de la linguistique une science dynamique chez les occidentaux, tandis 

qu’elle ne connaît aucun progrès chez les Arabes. Cela aide également à connaître les différentes influences 

mutuelles «positives et négatives». 

Mots-clés : La Linguistique Arabe, La Linguistique Occidentale, Intégrale, Développement, Stabilité, 

Théorie, Prêt Et D'emprunt. 

 

Summary  

This article attempts to focus on the reality of the Arabic linguistics and Western linguistics.  Knowing 

this reality and all its trends assist the receiver of this science, especially in the Arab world, to know the reasons, 

which made linguistics a dynamic science in the West while stagnating in the Arab world, and helps to know the 

different mutual influences whether positive or negative. 

Keywords: Arabic Linguistics, Occidental Linguistics, Integral, Development, Stability, Theory, Lending 

And Borrowing. 

 

لى القرن أ   أ س تاذ مساعد  * آدابها  7عضو في مخبر المصطلحات اللغوية في التراث ا  آداب واللغاتكلية  ه قسم اللغة العربية وأ   2  بجامعة محمد لمين دباغين سطيفال
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 الليافي بين التكامل والتغييب الواقع-1

ارس   ين، ه   ي  ف   ق علي   ه ب   ين الد  س   انيات، كم   ا ه   و مت  الل 

راس  ة العلمي   ة للغ  ة، واللغ  ة المقص  ودة ههن  ا ه  ي اللغ  ة الت  ي  الد 

و تفض  يل(، إنه  ا العِّ 
 
ل  م تمي   ز الك  ائن البش  ري  )دون تخص  يص ا

 اللغ     ة الإنس     انية عل     ى وف     ق منظ     ور علم     ي عمي     ق ال     ذي 
 
يق     را

ح داث وتس جيل وقائعه ا، قائم اً 
 
 ودقيق، ويستند إلى معاينة الا

عل   ى الوص    ف وبن    اء النم    اذج وتحليله    ا بالإف    ادة م    ن معطي    ات 

خ    رى، ويرم    ي ه    ذا العِّ 
 
ل    م إل    ى العل    وم والمع    ارف الإنس    انية الا

بي   ان ، وه   اومناهج ه   اكش   ف حق   ائق الظ   واهر اللس   انية وقوانين

عناص   رها ووظائ فه   ا وعلاقاته   ا الإفرادي   ة والتركيبي   ة داخ   ل بني   ة 

، وهن   اك م   ن يوس   ع دائرته   ا لتش   مل مختل   ف 1ه   اال   نص وخارج

ن  "الظ اهرة 
 
طورات التي عرفته ا عب ر تاريخه ا الح ديث في ورد ا الت 

م    ام الفك    ر البش    ري من    ذ الق    ديم ص    نفين م    ن 
 
اللغوي    ة تبس    ط ا

خ  ر مب  دئي 
آ
ح  دهما ن  وعي والا

 
ل القض  ايا ا و 

 
م   ا الص   نف الا

 
، فا ع  ام 

غة باعتباره ا نظام اً  ل في عناصر الل  نات ه  مخصوص اً  فيتمث  ل ه مكو 

وج   ه 
 
حوي  ة والمعجمي    ة، ولك  ل  ه  ذه الا الص   وتية والص   رفية والن 

غوي   ة، وه  ذا الجان   ب ن   وعي  راس   ة الل  ف  رع مخ   تص  م   ن ف  روع الد 

م  ا الص  نف الث  ان
 
ق بكل  لغة على ح دة، وا ه متعل  ن 

 
ي م ن باعتبار ا

ص   ل بالمش   اكل المبدئي    ة الت   ي يواجهه   ا الن    اظر ف   ي  القض   ايا فيت 

اللغة م ن حي ث ه ي ظ اهرة بش رية مطلق ة، ويت درج البح ث ف ي 

هذه المسائل من تحدي د الك لام وض بط خصائص ه إل ى تحس  س 

ك ث   ر تجري   داً 
 
بع   د  نواميسِّ   ه المحرك   ة ل   ه حت   ى يق   ارب مش   اكل ا

 
وا

ص  ل اللغ  ة وعلاق  ة الك  لام ب  
 
الفكر وتفاع  ل اللغ  ة نس  بة ك قض  ية ا

ة، فض  لاً  غوي  ة ذاته   ا  بالحض  ارة الإنس   اني  لال   ة الل  ع   ن مش  كل الد 

لفاي"
 
 .5وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني الا

س   انيات عِّ 
ش   مولي يتن   اول جمي   ع  ل   م  وبن   اء علي   ه، فالل 

غات دون تفريق، ويدخل ضمنها "كل  النظريات والمف اهيم  الل 

ن كظ    اهرة موض    وعية، والمن    اهج العلمي     ة الت    ي تتن    اول اللس    ا

جرب   ة والاس   تدلال العقل   ي  وتح   اول تفس   يرها بالاعتم   اد عل   ى الت 

م م    ن 
 
و غي    رهم ا

 
ين ا س    انيين الغ    ربي  س    واء ك    ان م    ن إب    داع الل 

ص    حابه"
 
ه الخلي    ل وا

 
، 0مواص    لة البح    ث اللس    اني ال    ذي ابت    دا

و 
 
ض ا س   انيات لا تق   و  ن  الل 

 
تلغ   ي المنج   زات الت   ي لا وه   ذا يعن   ي ا

و 
 
مت قبلها حول اللغة )سواء كانت القضايا المعالج ة عام ة ا قُد 

غ  وي العرب  ي الق   ديم  م ف  ي الفك  ر الل  خاص   ة(، وم  ن بينه  ا م  ا ق  د 

خ   ذه اللس   انيات، ينض   وي  ال   ذي نج   ده، تبع   اً 
 
للمفه   وم ال   ذي تا

صاً  ظر والمعالجة. تحت لوائها مخص   وجهة الن 

ظ   ر ف   ي   معن   ا الن 
 
عم   ال اللس   انية الت   ي إنن   ا إذا ا

 
ج   ل  الا

فه ا اس تقبالا فإن ه  ن يخل 
 
و الت ي يمك ن ا

 
فها الإنسان ف ي اللغ ة ا خل 

 :4في ثلاثة إمكانات يمكن حصرها

 
 
س    انية رك     زت وجه    ة نظره    ا عل    ى  بع    ض-ا راس    ات الل  الد 

دراس    ة الخص    ائص المش    تركة ب    ين اللغ    ات جميعه    ا، وه    و م    ا 

سانيات الكلية.  يعرف بالل 

ه    ا دراس    ة لغ    ة  واح    دة  دراس    ات جع وهن    اك-ب ل    ت هم 

ة. سانيات الخاص   معينة  وهو ما يعرف بالل 

ب      ين اللس      انيات  دراس      ات وقف      ت وس      طاً  وهن      اك-ج

الخاص  ة والكلي  ة، وه  ي م  ا يع  رف باللس  انيات النس  بية، حي  ث 

غات لا كلها موضوعاً   لها. تتخذ بعض الل 

غ  وي العرب  ي الق  ديم   رس الل  وتبع  ا له  ذا التص  نيف فال  د 

ع    رف باللس    انيات الخاص    ة الت    ي تتخ    ذ لغ    ة م    ا يُ  ين    درج ض    من

راس ة، م ع خصوص ية، طبع اً  معينة )العربية( موضوعاً  ، ف ي للد 

راسة ودوافعها وطريقة المعالجة والنظر.  محركات الد 

لك ن إذا ك  ان ه  ذا ه  و الواق  ع العلم  ي )المفت  رض( للفك  ر 

ف  ور منه  ا  اللغ  وي العرب  ي الق  ديم م  ع اللس  انيات، فلم  اذا ه  ذا الن 

ه    ا عِّ  ف    ي
ن 
 
ن  ل    م  الوس    ط العرب    ي؟ ولم    اذا نح    س  با

 
غرب    ي يري    د ا

اتنا ويقضي على تراثنا؟  يسلبنا خصوصي 

ن      ه ق     د  
 
ق ف     ي مرجعي      ة ه     ذا الموق     ف يج     د ا إن  الم     دق 

س    باب، منه    ا م    ا يمك    ن 
 
ي الباح    ث، مجموع    ة ا

 
غذت    ه، ف    ي را

يس ي، ومنه ا م ا يمك ن تس ميته بالس   بب  س 
 
تس ميته بالس بب التا

ن   ه حت  ى نظرتن  ا إل  ى الت  راث إالق  ول ك  ذلك الاس  تقبالي، ويمك  ن 

س  باب الت  ي  كان ت س  بباً 
 
)وه  و  ص  نعت موق  ف النف  ور ه  ذام  ن الا

ما يمكن تسميته بالسبب التراثي(، وسنعرض لكل  س بب  عل ى 

 فيما يلي: حدة  

بب- سييي   الي 
أ
 التا

لفك ر اهم رواد هذا السبب  المتسبب الرئيس في وجود

و- الح ديث الغرب  ي اللس اني
 
م  ن  ب دءاً  -م  ن غي ر قص  د ع  ن قص د ا
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غ   وي العرب   ي إغف   الاً  د  سوســـير غف   ل المنج   ز الل 
 
 نفس   ه، فق   د ا

م ف   ي تام   اً  ، ول   م يعت   د  ف   ي نظرت   ه التراجعي   ة النقدي   ة إلا بم   ا ق   د 

 اس   تنتاجهم   ا يمك  ن ه  و و، 2(وح   ديثاً  الحض  ارة الغربي   ة )ق  ديماً 

ى 6م    ن ق    راءة ب    دايات محاض    راته ن  الل  ، حي    ث يتب    د 
 
س    انيات ا

. لك  ن ل  يس معن  ى إنش  اؤها ه  ي لس  انيات غربي  ة خالص  ةالم  راد 

ن جميع اللسانيين الغربيين قد مارسوا تغاض ياً 
 
ب ل هن اك  هذا ا

ما إشادة كما فع ل  ي 
 
شاد بالتراث اللغوي العربي ا

 
ف ي روبنـز من ا

ك تاب  ه )م  وجز ت  اريخ عل  م اللغ  ة ف  ي الغ  رب(، وجولي  ا كريس  تيفا 

 في ك تابها )اللغة ذلك المجهول(.

م     ر ن 
 
فس     ه م     ع اللس     انيات التوليدي     ة التحويلي     ة؛ والا

ن   شوميـــــكيتحي     ث إن م     ن "عقائ     د 
 
والمطبق     ين لنموذج     ه ا

البح    ث اللغ    وي المنج    ز ف    ي غي    ر إط    ار نظريت    ه لا ي    دخل ف    ي 

البح   ث العلم   ي المن   تج لليق   ين الرياض   ي, ب   ل ك   ل م   ا يق   ع ف   ي 

تي ب  ه 
 
م  رُ م  ا ق  د ي  ا

 
اللس  انيات خ  ارج نظريت  ه لا يعني  ه، ولا يهم  ه ا

م بوج    ه م    ن وج    وه نظري    ة النح    و التولي    دي غي    ره إذا  ل    م ي    دع 

ق  ال خ  ارج ه  ذا النح  و فه  و ل  يس م  ن عل  م التح  ويلي, إذ ك  ل  م  ا يُ 

هلاً 
 
ن يقارن بنحوه" اللغة وليس ا

 
 7لا

ادبع   ض ال   ذي مارس   ه  الإغف   اله   ذا  و  وه   ذه  ،ه   ؤلاء ال   ر 

ي المواق    ف الت    ي ك    انوا يبن    ون عليه    ا تص    وراتهم ش    ك  
 
ل )ف    ي را

رس اللس      اني  س      لبياً  قبلي      اً  وموقف      اً  الباح      ث( نف      وراً  تج      اه ال      د 

ول      ى لاحتك      اك الدارس      ين الع      رب  الح      ديث
 
ف      ي المراح      ل الا

باللس  انيات الغربي  ة، لك  ن الموق  ف تغي  ر م  ع اللس  انيين الع  رب 

خرين حي ث ان دمجوا ف  ي الح راك اللس اني الع المي، وص  ار 
 
المت ا

ينظ   ر إل   ى اللس   انيات نظ   رة إيجابي   ة، وم   ن ثم   ة فق   د زال   ت ك   ل 

 . فور مبررات الن

بب الستقبالي -  الي 

ويُعن  ى ب  ه كيفي  ة إيص  ال المنج  ز اللس  اني الح  ديث إل  ى 

وائل 
 
سانيين الا ص، فبعض "الل  و المتخص 

 
القارئ العربي العام ا

نه    م ل    م يُ 
 
بات    ات اللس    انية ف    ي الع    الم العرب    ي لا حس    نوا زرع الن 

حمل  وا اللس  انيات ول  م يحمل  وا طريق  ة زرعه  ا ف  ي الع  الم العرب   ي 

ولاً ب  الحوار 
 
، ث  م  فه  م المبن  ي عل  ى فه  م الت  راث اللغ  وي العرب  ي ا

س     انية  المعطي    ات اللس     انية، م    ن هن     ا حمل    ت الطروح     ات الل 

ول    ى ف    ي الع    الم العرب    ي اتهام    ات  للغ    ة العربي    ة ف    ي نحوه    ا 
 
الا

وائ    ل مث    ل: 
 
عم    ال ال    رواد الا

 
وص    رفها ومعجمه    ا كم    ا يب    رز ف    ي ا

يــــــــوبال       دك تور 
أ
فــــــــيس فريحــــــــة، وعبــــــــد الــــــــرحمن ا

أ
، 8،...."ا

غل     بهم درس ف     ي جامع     ات فا
 
للس     انيون الع     رب المح     دثون )وا

ن  
 
غربي  ة( انبه  روا بم  ا عن  د الغ  رب، ول  ذلك فق  د ك  انوا يعتق  دون ا

ت   وا به  ا م   ن عن   د ه  ؤلاء تمث   ل العل   م الص   حيح 
 
اللس  انيات الت   ي ا

م م 
 
غوي في الا رس الل  ظر إليه نتائج الد  ن تقاس بالن 

 
الذي يجب ا

خص   ها ال  درس اللغ  وي العر
 
خ  رى، وم  ن ا

 
ب  ي، وم  ن ثم  ة فق  د الا

ل م والت ي لا توافق ه مجانب ة ل ه جعلوا النتائج الموافق ة ل ه م ن العِّ 

خارج     ة ع     ن ح     دوده، وينبغ     ي طرحه     ا والتخل     ي عنه     ا يق     ول 

لة الواصفة الموجودة عند القدماء ل يس الفاسي الفهر  
آ
: "إن الا

ي امتياز في وصف العربية, بل هي غير لائ قة ف ي ك ثي ر م ن 
 
لها ا

حوال"
 
خ ر: "إن  الت راث ع ائق ف ي ك ثي ر  ويق ول، 9الا

آ
ف ي موض ع ا

حي      ان لهات     ه النهض      ة ف      ي المج     ال اللغ      وي والمج      ال 
 
م     ن الا

تح  دث ع  ن تجرب  ة, كان  ت ال  دعوة إل  ى الت  راث ف  ي 
 
ن  ا ا

 
اللس  اني, وا

حي    ان وم    ا زال    ت عائ ق    اً 
 
للتط    ور وللتص    ور ولح    ل  ك ثي    ر م    ن الا

، وك     ان م     ن نت     ائج ه     ذا المنطل     ق 13مش     اكل اللغ     ة العربي     ة"

ن 
 
، 11كانت قراءتهم للت راث ق راءة لا تتع دى التجريبي ةالخاط  ا

ن   ه ق   د غل   ب عل   ى نق   اد الت   راث ىـــه عبـــد الـــرحمنيق   ول 
 
: "كم   ا ا

دوات البح  ث الت  ي اص طنعها المح  دثون م  ن مف  اهيم 
 
التوس ل ب  ا

نه   م به   ذا التقلي   د ق   د اس    توفوا 
 
ومن   اهج ونظري   ات، معتق   دين ا

ن   ه ل   يس ك   ل م   
 
و ل   م ي   دروا ا

 
ا ش   رائط النظ   ر العلم   ي الص   حيح، ا

ولى بالثق  ة مم  ا نق  ل ع  ن المتق  دمين، ولا 
 
نق  ل ع  ن المح  دثين ب  ا

قرب إل ى الص  واب مم ا نُ كل ما نسب إل ى العِّ 
 
س ب ل م الح ديث ب ا

 .15لم المتقدم"إلى العِّ 

خي ر  
 
ل امت دادا له ذا الس بب الا خ ر يش ك 

آ
وهناك س بب ا

ة له    ذه  ص    يلي 
 
لا وه    و قل     ة الالتف    ات للج    ذور التا

 
)الاس   تقبالي(؛ ا

ة، إذ لا يكاد يحاط بالخلفيات الإبس تمولوجية النظريات الغربي

والتس    اؤلات الفلس    فية الت    ي وجه    ت بن    اء النظري    ة عل    ى تل    ك 

ن  المن اهج ىـه عبـد الـرحمنالشاكلة؛ يقول 
 
رنا ا : "وحت ى ل و ق د 

الحديثة لا يضاهيها غيرها، ولا يبطلها يسير ال زمن عليه ا، فه ل 

اس   تعمالها، مل   ك ه   ؤلاء المقل    دون ناص   ية تقنياته   ا وتفنن   وا ف   ي 

ص  ولها"
 
ن ينقلوه  ا إل  ى غي  ر ا

 
، وه  ذا م  ا جع  ل 10حت  ى ج  از له  م ا
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ول  ى م  ن وف  ود ه   ذا  الق  ارئ العرب  ي، وخصوص  اً 
 
ف  ي الب   دايات الا

لم، غير مدرك لجوهر تلك النظريات، ولا لكيفية الاستفادة العِّ 

منها في فهم لغت ه. وإذا ل م ي درك ه ذا فإن ه لا محال ة س يدعو إل ى 

 التخلي عنها ونبذها.

ن  هذه النظريات الغربية كانت تتس م يُ  
 
ضاف إلى هذا ا

ص  ول 
 
ن تغي  ر ال  رؤى وته  دم الا

 
بس  مة المرحلي  ة؛ فه  ي لا تلب  ث ا

لتظه ر ف ي ث  وب جدي د يش  كل نظري ة جدي  دة كم ا ه  و الح ال م  ع 

ف  ي -البنيوي  ة والتوليدي  ة التحويلي  ة، مم  ا جع  ل الق  ارئ العرب  ي 

 .ولا يثق فيهاينفر منها  -بدايات تلقي الدرس اللساني الحديث

بب- راثي الي   الت 

ن  الت  راث ال ذي خلف ه الس لف ت راث ض خم 
 
من المعلوم ا

ق ه إل ى  م ر ل م نحق 
 
وثري ويحتاج إلى قراءة واعي ة وتمث ل، ه ذا الا

ن )لع   دم انطلاقن   ا م   ن فه   م المحرك   ا
آ
ت والطرائ   ق الت   ي ك   انوا الا

(، وم     ا يت     وفر حول     ه م     ن دراس     ات ه     و مح     اولات يعتم     دونها

، إنن ا إذا ل م نس تطع 14علي ه لك ن بعي ون غربي ةلتسليط الض وء 

ن  ه يش  كل 
 
اس  تيعاب تراثن  ا وفهم  ه وقراءت  ه، وه  و القري  ب من  ا لا

ن نتجاوزه إلى بدائل 
 
هويتنا ومرجعنا ومستندنا، فكيف يمكن ا

ت ى  غربية، خصوصاً 
 
ن  ه ذا الغرب ي م ا ا

 
ونحن نعلم علم اليقين ا

ة نقدي    ة لتراث    ه ت    ى ب    ه إلا بع    د ق    راءة تمحيص    ي 
 
. والمنط    ق بم    ا ا

ولا ف إذا اس توعبناه 
 
 ونفهم ما عندنا ا

 
ن نقرا

 
السليم يوجب علينا ا

ظ ر ف ي  فاق ا للن 
آ
نه س يفتح ا

 
مكننا تجاوزه، وهذا التجاوز لا شك  ا

 
ا

 المناهج والنظريات اللسانية الحديثة.

ن  المنجز التراثي اس تطاع، باقت دار، يُ  
 
ضاف إلى هذا، ا

ص    وص ل    ة موص    لة لفه    م دق    ائق الن 
آ
ن يك    ون ا

 
م     ا ال    درس 12ا

 
، ا

غل  ب مادت  ه نظري  ة 
 
س  اني )العرب  ي الت  ابع للغرب  ي( الح  ديث فا الل 

س  ئلة الت  ي ينطل  ق منه  ا له  ا تعل  ق بثقاف  ة غريب  ة عن  ا( 
 
)وحت  ى الا

وح   ين تن   زل إل   ى التطبي   ق فه   ي تتخ   ذ م   ن المعطي   ات التراثي   ة 

ساس  اً  مرجع  اً 
 
تبن  ي علي  ه تحليلاته  ا، وه  ذا م  ا يجع  ل  تعتم  ده وا

راء الق  ارئ العرب  ي يفض  ل 
آ
م  ا ك  ان ل  ه نف  ع تطبيق  ي عل  ى م  ا ك  ان ا

ن تفس  ح المج  ال لغيره  ا ليح  ل  محله  ا، إذ لا 
 
فلس  فية م  ا تلب  ث ا

ن تكون ذات بهرج فك ري نظ ري ف ي ح ين لا 
 
ظرية ا يك في في الن 

وراغـــــيوي     دقق الباح     ث  ،تك     اد تن     زل إل     ى الواق     ع
أ
ف     ي    ال

س   باب الت   ي جعل   ت الت   راثيين ي   دعون إل   ى الاك تف   اء بم   ا قال   ه 
 
الا

اه    ا إل    ى خمس   ة مب    رراترجِّ لس   لف مُ ا ، عق    دي ،: معرف    ي16عً    ا إي 

 اختياري.، منهجي ،حضاري 

قيم ت 
 
يتمثل السبب المعرفي في طبيعة اللغ ات الت ي ا

عليه   ا اللس   انيات عن   د الغ    ربيين, إذ نج   دها ق   د "انطلق   ت م    ن 

غلبه ا ف ي 
 
وربي ة وخلص ت إل ى نت ائج لا يص دق ا

 
دراسة اللغات الا

م     ا الس    بب  17العربي    ة"
 
نه    ا ل    م ت    راع خصوص    ية ه    ذه اللغ    ة, ا

 
لا

وراغـــيالعق   دي فيرجع   ه 
أ
إل   ى م   نهج اللس   انيات الت   ي لا تق   يم  ال

وت  دعو إل  ى دراس  ة اللغ  ة  ،تميي  زًا ب  ين مختل  ف مس  تويات اللغ  ة

ن  مثل هذه ال دعوة "س وف ي ؤدي، 
 
التواصلية الحية، ولا شك ا

ن خل   ق م    لا محال   ة، إل   ى إض   عاف العقي   دة ف   ي النف   وس, وثاني   اً 

ع لس     اني ف     ي ال     وطن العرب     ي تثبيت     اً  لاس     تمرار تش     رذمه  تص     د 

م  ا 18السياس  ي ف  ي الوق  ت الح  الي, وتمهي  دًا لانقس  امه النه  ائي"
 
, ا

ن  "الاش    تغال بفك    ر 
 
الس    بب الحض    اري فيرجع    ه الباح    ث إل    ى ا

الغ  ربيين اللغ  وي سيفض  ي لا محال  ة إل  ى إهم  ال لإنت  اج مفكرين  ا 

ن  ه عل  ى ق  در الانخ  را
 
ط ف  ي اللس  انيات الحداثي  ة ح  ول العربي  ة لا

تي الانس  لاخ م  ن اللس  انيات التراثي  ة"
 
م  ا الس  بب المنهج  ي 19ي  ا

 
, ا

ن الاستض   اءة بم   ا ي   ورد م   ن نظري   ات غربي   ة 
 
ىفه   و ا د 

 
إل   ى  ق   د ا

إس  قاطات غي  ر مقبول  ة؛ م  ن مث  ل جع  ل الت  راث بنويً  ا م  ن جه  ة 

خ   رى. 
 
خ   رى ووظيفيً   ا م   ن ناحي   ة ا

 
وتولي   ديًا تحويلي   ا م   ن جه   ة ا

ص   ول بنائ   ه 
 
وبك ث   رة الج   دل ح   ول هوي   ة النح   و العرب   ي تض   يع ا

وتتع   ذر عندئ   ذ ك   ل إمكان   ات اس   تثماره ف   ي بن   اء نظري   ة لس   انية 

خير )السبب الاختي 53جديدة"
 
ما السبب الا

 
اري( ف لا يعن ي ب ه , ا

ي الدرسين وفق م ا يخت اره الباح ث، 
 
خذ من ا

 
وراغي حرية الا

 
الا

بل يعن ي بالاختي اري اختي ار القري ب حض اريًا لا البعي د؛ يق ول: 

سلافه راضيًا بترديد معارفهم 
 
دًا لا نَّ التراثي إذا كان مقل 

 
"بمعنى ا

س      اتذته الغ      ربيين 
 
اللس      انية, وك      ان الح      داثي ب      دوره مقل      دًا لا

فك  ارهم اللس  انية ومك تفي  اً مسترش  
 
ف  ي  دًا ف  ي دراس  ته للعربي  ة با

وصف لغته بتطبيق نماذجهم النحوية فإن تقليد القريب ثقافيًا 

ولى من الغريب حضاريًا"
 
 . 51ا
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ــــــي  -2 يــــــافي العرب ــــــرح الغالــــــب فــــــي الواقــــــع الل 
الل 

 المعاحر

عم     ال اللس     انية العربي     ة المعاص     رة ب     ين 
 
"تنوع     ت الا

ليف والإب   داع الجدي   دوال ،الترجم   ات المباش   رة
 
والموازن   ات ، ت   ا

ب   ين م   ا توص    ل إلي   ه الغ   رب ح   ديثا وم   ا اك تش   فه الع   رب ق   ديما, 

وبين إحياء التراث العربي ومحاولة إع ادة بعث ه م ن جدي د بغي ة 

لب    اب 
 
فك    اره القيم    ة, ونف    ض الغب    ار عم    ا تاه    ت عن    ه الا

 
ع    رض ا

ح   ديثًا, وب   ين الق   راءات الجدي   دة للق   ديم عل   ى ض   وء اللس   انيات 

عم   ال اللغ   ة العربي   ة م   ن جوانبه   ا الحد
 
يث   ة وق   د مس   ت ه   ذه الا

   راث وفه   م  لمض   امينه  ،55المختلف  ة"
وف   ي غي   اب تمث   ل جي   د للت 

الفكري   ة ومحركات   ه المنهجي   ة )وربم   ا ع   دم الاقتن   اع به   ا لكونه   ا 

ن الك تاب    ة الإس    قاطية والك تاب    ة التمثلي    ة 
 
عربي    ة قديم    ة( نج    د ا

وف  ر م  ن الك تاب  ات اللس  اني
 
خ  ذان النص  يب الا

 
ة العربي  ة "ذل  ك تا

م   ة ف   ي ه   ذا المج   ال لا تك   اد تع   دو النق   ل  ن المجه   ودات المقد 
 
ا

باس     تثناء بع     ض  ،فه     ي ف     ي مجمله     ا ،والترجم     ة ع     ن الغ     رب

تنتق  ل م  ن  ،المح  اولات الج  ادة ف  ي إحي  اء الت  راث والتعري  ف ب  ه

و تطبقه     ا عل     ى  ،اللس     انيات الغربي     ة وتع     ود إليه     ا
 
فتق     دمها، ا

لا ب  ل وحت  ى تقارنه   ا م  ع م  ا ج  اءت ب  ه ق   رائح  ،المدون  ة العربي  ة

ن  ك     لا  منهم     ا,  ف     ي الماض     ي، علم     اً  علمائن     ا
 
عن     يا

 
التفكي     رين  ا

 ف  ي ظ  روف مختلف  ة وعص  ور 
آ
اللغ  ويين العرب  ي والغرب  ي, ق  د نش  ا

يض   اً 
 
ه   داف مختلف   ة ا

 
, وهن   اك بع   ض الك تاب   ات، 50"مختلف   ة ولا

وإن كان  ت قليل  ة، انطلق  ت م  ن تمث  ل لنظري  ة م  ا لكنه  ا جعل  ت 

ف   اق جدي   دة للنظ   ر كم   ا ه   و م   ن 
آ
الت   راث العرب   ي معين   ا يم   دها با

حمد المتوكل في نظرية النحو الوظيفي. 
 
 الحال مع ا

ولع   ل الش   يء الإيج   ابي ال   ذي يمك   ن التنوي   ه ب   ه، فيم   ا 

ن   ه ق   د تم   ت الع   ودة إل   ى الت   راث 
 
يتعل   ق به   ذه الك تاب   ات، ه   و ا

ع    ن ش    رعية  اللغ    وي الق    ديم بك    ل معارف    ه وعلوم    ه، إم    ا بحث    اً 

اللس     اني ف     ي ال     ذاكرة العربي     ة، وإم     ا بغي     ة إخض     اعه  للوج     ود

ه   داف 
 
للفح   ص اللس   اني المعاص   ر حت   ى ي   تم تطويع   ه لخدم   ة ا

ص  بح لزام  اً 
 
عل  ى ك  ل م  ن رام البح  ث ف  ي حق  ائق  الحداث  ة، ل  ذا ا

العربية واستعمالاتها اللجوء إلى الذاكرة النحوية إما على س بيل 

و انتقاد التجربة التراث
 
ية، ولكن، رغ م انتقاء معطيات الدراسة ا

ذل  ك، فف  ي كلت  ا الح  التين يظ  ل ج  وهر ال  درس النح  وي العرب  ي 

، والنظري   ة الوحي   دة، ف   ي ح   دود عل   م الباح   ث، الت   ي 54مغيب   ا

حاول   ت الانط   لاق م   ن الت   راث وص   بغه بص   بغة ت   تلاءم والعق   ل 

عبـــد الـــرحمن الحـــاج المعاص   ر ه   ي النظري   ة الخليلي   ة لل   دك تور 

ص ول ، يق ول ف ي ه ذاحالح
 
النظري ة الت ي تبناه ا  الص دد مبين ا ا

ول م رة لتق ويم 
 
ذاكرا معالم تميزها: "تعرضنا ف ي ه ذه الدراس ة لا

ساس   اً 
 
غل   ب م   ا يقول   ه  النظري   ة اللغوي   ة العربي   ة الت   ي كان   ت ا

 
لا

سيبويه وشيوخه لاسيما الخلي ل، وكيفي ة مواص لة ه ذه الجه ود 

 بوص   ف المب   ادئ المنهجي   ة 
 
ص   يلة ف   ي الوق   ت ال   راهن. ويب   دا

 
الا

ه   ا ه   ذه النظري   ة وذل   ك بالمقارن   ة ب   ين المب   ادئ الت  ي بني   ت علي

س     ت عليه     ا اللس    انيات الحديث     ة، وخاص     ة البنيوي     ة  س 
 
الت    ي تا

والنح  و التولي  دي التح  ويلي، وب  ين ه  ذه النظري  ة. وب  ذلك تظه  ر 

ساسية التي تمتاز بها كل نزع ة منه ا بم ا ف ي 
 
في نظرنا الفوارق الا

خ  ر:52النظري  ة العربي  ة القديم  ة"
آ
"فالغاي  ة  ، ويق  ول ف  ي موض  ع ا

م  ن ه  ذا البح  ث ه  و قب  ل ك  ل ش  يء التعري  ف به  ذه النزع  ة الت  ي 

ثبته  ا 
 
راء والنظري  ات الت  ي ا

آ
نه  ا امت  داد منتق  ى ل  لا

 
تص  ف نفس  ها با

حم  د، وف  ي الوق  ت 
 
ول  ون وخاص  ة الخلي  ل ب  ن ا

 
النح  اة الع  رب الا

ح    دث ص    ورة 
 
نفس    ه مش    اركة ومس    اهمة للبح    ث اللس    اني ف    ي ا

 . 56"وخاصة البحث المتعلق بتكنولوجيا اللغة

ن   
 
ة الحديث  ة س  انيات العربي   ف  ي ت  اريخ الل   عل  مه لا يغي  ر ا

محاولة جادة مك تملة المعالم حقق ت م ا يص بو اللس اني العرب ي 

فالناظر في الواق ع اللس اني ف ي الع الم العرب ي ي رى ، إلى تحقيقه

ن ثمة اتجاهاً 
 
ن ه ذه  يتجاهل التراث تمام اً  ا

 
وحج تهم ف ي ه ذا "ا

خ ر م ا توص ل إ
آ
ق وال ه ي ا

 
ن الب  احثين لي ه العِّ الا

 
ل م الح ديث، وا

الع    رب ل    م يبلغ    وا، لقل    تهم وق    رب عه    دهم بالبح    ث، مس    توى 

فك     ار الت     ي تص     لنا م     ن الغ     رب ف     ي اللغ     ة 
 
الاجته     اد، ف     إن  الا

فكار التي 
 
وظواهرها هي وليدة هذا العصر، ثم هي من جنس الا

حي    اء وغيره    ا م    ن العل    وم 
 
تخ   ص عل    وم الفيزي    اء والكيمي    اء والا

ق   دم المع   روف"التجريبي    ة  يامن   ا الت 
 
مت ف   ي ا ، وف   ي 57الت   ي تق   د 

س   انيات  مقابل   ه ثم    ة اتج   اه يتجاه   ل تمام   اً  و إل   ى ح   د  بعي   د الل 
 
ا

برزه    ا م    ا عرض    ه البح    ث س    ابقاً 
 
س    باب ك ثي    رة، ا

 
(، الحديث    ة )لا

 
 
ن نق   را

 
ي الوس   ط ه   و الح   ل لواقعن   ا، فيج   ب علين   ا ا

 
ويبق   ى ال   را

نحت اج إلي ه  تراثنا ونس توعبه، ث م نض يف إلي ه م ا ه و ن اقص مم ا
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ره ل    ه اللس    انيات( وهك    ذا  و ت    وف 
 
)مم    ا يخترع    ه العق    ل العرب    ي ا

 سيكون للسانيات دور التكميل لا دور التغييب.

ي الوس  ط ل  م ي  تم تحقيق  ه بع  د
 
ويحت  اج  ،لك  ن ه  ذا ال  را

ن,  إلى جهود متكاتفة لها وجهة موحدة ورؤية واضحة وهدف ب ي 

ه يمك    ن وإذا م   ا ذك   رت ف   ي ه   ذا الس    ياق ك تاب   ات المتوك   ل فإن    

خذ بهذه الوسطيةإالقول عنها كذلك 
 
م ن رغم على ال ف ،نها لم تا

ن انطلاقت   ه كان   ت م   ن "البح   ث ف   ي الت   راث العرب   ي مس   تهدفاً 
 
 ا

ج      ل مقارنته      ا 
 
الكش      ف ع      ن نظري      ة اللغ      ويين الع      رب م      ن ا

ول    ى ف    ي  ،بالنظري    ات اللس    انية المعاص    رة
 
وإدم    اج تحالي    ل الا

لبناء صار بإمك ان حتى إذا اك تمل ا ،الخطاب اللساني المعاصر

ن تص  ف اللغ  ة العربي  ة وغيره  ا م  ن 
 
النظري  ة اللس  انية العربي  ة ا

 ،ه لم يس تمر ف ي تحقي ق ه ذا المش روعفإن ،58اللغات البشرية"

ب ل اك تف  ى بتبن  ي نظري  ة لس انية غربي  ة )نظري  ة النح  و ال  وظيفي( 

اها الإطار الذي يشتغل عليه، وإذا ما نظر إلى النظرية  جاعلاً  إي 

يق  ول  ،عربي  ة القديم  ة فلإغن  اء تل  ك النظري  ة الغربي  ةاللغوي  ة ال

ف    ي ه    ذا الص    دد: "س    يمكننا عق    د الح    وار ب    ين الفك    ر اللغ    وي 

ع        ن تمح         يص  العرب        ي الق        ديم والنح        و ال        وظيفي، فض        لاً 

مش   روعيته، م   ن ... إغن   اء النح   و ال   وظيفي بتحل   يلات ومف   اهيم 

 ،يس  تلزمها وص  ف الوظ  ائ ف الخم  س ف  ي اللغ  ة العربي  ة خاص   ة

ن 
 
يم    س  اقت    راض ه    ذه التحل    يلات والمف    اهيم بالمب    ادئ دون ا

المنهجي       ة المعتم       دة ف       ي النح       و ال       وظيفي ولا ببني       ة النح       و 

ن  المب   ادئ والمف   اهيم الت   ي س   يتم  ،59المقترح   ة"
 
وه   ذا معن   اه ا

ن تقب    ل الانض    واء وال    دخول ض    من المب    ادئ 
 
اقتراض    ها يج    ب ا

لغي ت
 
وه ذا  ،المنهجية في نظري ة النح و ال وظيفي وإلا نحي ت وا

بع  اد 
 
م  ا يجع  ل مج  ال الرؤي  ة ف  ي الفك  ر اللغ  وي الق  ديم ض  ئيلًا وا

نه يحصره فيما يتوافق فقط. 
 
 تحليلها قليلا لا

 الليافي بين الثبات والتلور  الواقع-3

ن  "بن  اء نظري  ة نحوي  ة ه  و محاول  ة 
 
إذا ك  ان م  ن المق  رر ا

نح   اء الت   ي 
 
س   ئلة مح   ددة, مم   ا يفس    ر اخ   تلاف الا

 
للإجاب   ة ع   ن ا

فرزه    ا الف
 
فب    اختلاف  ،ك    ر اللغ    وي الإنس    اني عل    ى م    ر  العص    ور ا

نح  اء والنظري  ات"
 
س  ئلة الموجه  ة للنظ  ر تختل  ف الا

 
فإنن  ا  ،03الا

نح      اء 
 
ن ال      درس اللس      اني الغرب      ي ق      د اختل      ف في      ه الا

 
نج      د ا

ما الدرس اللساني العربي فقد  ،والنظريات
 
مجم وع ق ررت في ه تا

عام    ة  واح    دةنحوي    ة نظري    ة نظري    ات فرعي    ة ترت    د  إل    ى نظري     ة 

ن  تجمعه   ا
 
ص   ولها، وه   ذا معن   اه ا

 
لا يك   اد يُخ   رَج ع   ن مبادئه   ا وا

ما الفكر اللساني العربي فه و 
 
الفكر اللساني الغربي فكر تطوري ا

ف   ي بع   ض  ،ومرج   ع ه   ذا ،تاثب   إل   ى ال -ي   ركن ف   ي العم   وم-فك   ر 

سئلة التي تطرح في ك ل درسإلى طب ،الجوانب لا كلها
 
 ،يعة الا

 ِّ
سئلةوإلى الز  ،ه سابقاً كما نُو 

 
وهذا ما  ،اوية التي تعالجها تلك الا

الواق      ع  س      يحاول البح      ث مدارس      ته بتوزيع      ه عل      ى نقطت      ين:

 .الواقع اللساني العربي  ،اللساني الغربي

 
أ
 الليافي الغربي الواقع-ا

ن  
 
رك    ز البح   ث عل   ى واقع   ه الح   ديث لا الق   ديم؛ ذل   ك ا

(، لا ين  درج الق ديم، ف  ي نظ ر ك ثي  ر م ن الب  احثين )سوس ير م  ثلاً 

ض من اللس  انيات، نظ  را لغي  اب الموض  وع وغي  اب الم  نهج ال  ذي 

ن الفك  ر اللس  اني الغرب  ي 
 
ن يع  الج ب  ه، يض  اف إل  ى ه  ذا ا

 
يج  ب ا

للنظ     ر بع     د تبني     ه  اللافت     ةاك تس     ب ه     ذه الحركي     ة التطوري     ة 

رس    اها 
 
لا قبل    ه، فق    د  د  سوســــيرللمف    اهيم والمس    اطر الت    ي ا

س  انيات الحديث  ة ط  وال الق  رن  العش  رين ث  لاث ث  ورات عرف  ت الل 

ت م     ع 
 
، وث     ورة توليدي     ة د  سوســـــيركب    رى: ث     ورة بنيوي     ة ب    دا

، وثورة تبليغي ة تواص لية بزعام ة تشوميكيتحويلية تحت لواء 

، (William Labov)ويليـا  لبـوف ( وDell Hymes) هايمس

رس    اه  ع    د  ويُ 
 
ف    ي  د  سوســــيرالفك    ر العلم    ي والمنهج    ي ال    ذي ا

ة الت  ي ارتك  زت  رض  ي 
 
ك تاب  ه )محاض  رات ف  ي اللس  انيات العام   ة( الا

س انية الت ي ج اءت بع د ذل ك،  ظري ات الل  فك ار والن 
 
عليها ج ل  الا

 بظه  ور تل  ك 
 
و ثلاثيات  ه( م  ا يتنب   ا

 
ن  م  ن ب  ين ثنائيات  ه )ا

 
ب  ل نج  د ا

النظريات؛ وهي المثلث الاصطلاحي ) اللغة، اللسان، الك لام 

صبح عالميا.
 
 ( الذي ا

ها ع   دِّ  موض   وعَ اللس   انيات اللغ   ةَ بِّ  د  سوســـيرجع   ل  

ن تنظ   ر  نظام   اً 
 
راس   ة العلمي    ة له   ا لاب   د  ا ن  الد 

 
م   ن العلام   ات، وا

إليها في ذاته ا؛ بوص فها كيان ا مغلق ا ل ه زم ان مح دد مع زول ع ن 

ج   ل ذاته   ا؛ وذل   ك 
 
ك   ل  الم   ؤثرات الخارجي   ة المحتمل   ة، وم   ن ا

انين الت    ي ح   ين يك   ون اله    دف ه   و استكش   اف واس    تنباط الق   و

تحك    م اللغ    ة البش    رية والت    ي تس    عف ف    ي فه    م ه    ذه الظ     اهرة 
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راكيب  ة تعالق هذه الوحدات، ما هي الت  )معرفة وحداتها، كيفي 

ي ع دم 
 
التي تجوزها لغة ما وما هي التراكي ب الت ي ترفض ها...(، ا

ن يك ون 
 
و ج زء منه ا به دف خ ارجي عنه ا، ك ا

 
ربط دراسة اللغة ا

و دراس    ة مجتم     ع م     ن ه    ذا اله     دف تحلي    ل نص     وص معين     ة
 
، ا

ن  ربطها بهذا اله دف الخ ارجي عنه ا ق د 
 
المجتمعات...، وذلك لا

ل من التدقيق الجيد لبعض مكوناتها.  يقل 

ن   ه ف   ي س   نة 
 
ن  الموض   وع واله   دف ق   د  1927إلا ا

 
نج   د ا

ن   اً  اختلف   ا اختلاف   اً  ول الوص   في  بي 
 
وج   ه الا عم   ا كان   ا علي   ه ف   ي الت 

لغ  اء كلي  ا، ب  ل تج  اوزه البني  وي )لك  ن ل  يس معن  ى ه  ذا إلغ  اؤه إ

 تشوميــكيإل ى الظ لال الت ي ل  م تتن اول بالدراس ة(؛ فق  د جع ل 

موض   وع اللس   انيات ه   و اللس   ان، ويري   د ب   ه تل   ك الملك   ة الت   ي 

يتمي  ز به  ا الك  ائن البش  ري ع  ن بقي  ة الكائن  ات، فموض  وعها ه  و 

ما عن الهدف 
 
و القدرة حيث يقوم بوصفها وتوضيحها، ا

 
الملكة ا

في  ة الت  ي به  ا ين  تج ويفه  م م  تكلم مث   الي فه  و تق  ديم تفس  ير للكي

ول للنظري        ة تشوميــــــــكيلغت        ه، يق        ول 
 
: "إن الموض        وع الا

اللس  انية ه  و الم  تكلم المس  تمع المث  الي المنتم  ي لعش  يرة لغوي  ة 

متجانسة كليا، والذي يعرف لغته، وعن دما يطب ق معرفت ه ه ذه 

ف  ي إنج  از فعل  ي فإن  ه لا يخض  ع للش   روط النحوي  ة غي  ر الملائم  ة 

خط         اء"ك قص         ور ا
 
و الا

 
و ع         دم الانتب         اه ا

 
، ولك         ن 01ل         ذاكرة ا

و الك   لام وم   ا يس   تتبعه  تشوميـــكي
 
غف   ل )ع   ن قص   د( الإنج   از ا

 
ا

نج  ز في  ه؛ وذل  ك 
 
م ن معطي  ات تداولي  ة محكوم  ة بالمق ام ال  ذي ا

ي اس    تعمال اللغ     ة، بحس     ب 
 
ن دراس     ة الإنج     از، ا

 
لاعتق    اده "ا

س    انية عل    ى تشوميــــكي ، ل    ن تك    ون ممكن    ة، م    ن الناحي    ة الل 

قل قب 
 
ل دراس ة ش املة وتام ة لطبيع ة الق درة وخصائص ها كم ا الا

ن    ه لا يمك    ن انتظ    ار الش    يء الك ثي    ر م    ن دراس    ة الإنج    از دون 
 
ا

اعتم   اد دراس   ة ش   املة ومعمق   ة للمعرف   ة الض   منية الت   ي يت   وافر 

ن    ه يج    ب عل    ى 05عليه    ا مس    تعمل اللغ    ة"
 
، وي    رى التولي    ديون ا

ن تجيب عن تساؤلات لها تعل ق به ذه ا
 
لق درة النظرية اللسانية ا

: م   ا طبيع   ة ه   ذه الإمكان   ات اللغوي   ة، وه   ذه الق   درة 00م   ن مث   ل

ف  راد المتكلم  ون؟ وكي  ف يس  تعمل 
 
اللغوي  ة الت  ي يت  وافر عليه  ا الا

ف    راد المتكلم    ون ه    ذه الإمكان    ات المت    وافرة ل    ديهم؟ وكي    ف 
 
الا

سئلة قادتهم إلى 
 
تك تسب هذه الإمكانات؟ والإجابة عن هذه الا

ساس  اً البح  ث ع  ن نم  وذج له  ذه الق  درة؛ 
 
 ويتمث  ل ه  ذا النم  وذج ا

ف راد، كم ا ق ادتهم 
 
في نحو اللغة )نسق القواعد( التي يتكلمها الا

ي بي   ان الكيفي   ة الت   ي تتحق   ق به   ا 
 
إل   ى بن   اء نم   وذج للإنج   از، ا

الق درة اللغوي ة، كم ا ق ادتهم إل ى بن اء نم وذج للاك تس اب )وك  ان 

كبر التركيز موجها إلى الطفل(.
 
 ا

س  انيون يلتفت  ون   الل 
 
إل  ى البح  ث ع  ن الكيفي  ة  وق  د ب  دا

واس   ط 
 
واص   ل والعوام   ل الم   ؤثرة في   ه من   ذ ا الت   ي يتحق   ق به   ا الت 

السبعينات، ومع هذا الالتف ات تغي ر موض وع اللس انيات حي ث 

ِّ ب     دل اللغ     ة )بِّ  الكـــــلا ص     ار 
و اللس     ان تجري     دياً  ها نس     قاً ع     د 

 
( ا

و المق    درة(؛ وص     ار يبح    ث ع    ن الك     لام ف    ي علاقت     ه 
 
)الملك    ة ا

غراضه. وص ار ينظ ر بمنجزه والكيفيات ا
 
لتي يحقق بها المتكلم ا

نه  ا وس  ائل له  دف مع  ين، وإدراك 
 
إل  ى "العلام  ات اللغوي  ة عل  ى ا

نه ا ذل ك النش اط ال ذي تب رز مع ه علام ات يعم ل به ا 
 
اللغة عل ى ا

ن 
 
الم    رء ش    يات ... ويتجل    ى ف    ي تغيي    ر التوج    ه ه    ذا الاقتن    اع ب    ا

دوات 
 
دوات وص   ف فق   ط، ب   ل ه   ي ا

 
اللغ   ات الطبيعي   ة ليس   ت ا

يض    اً  فع    ل
 
فع    ال"ا

 
دوات تنج    ز بمس    اعدتها ا

 
ي ا

 
وف    ي ه    ذا  04، ا

س   انيات "ل   يس ه   و الق   درة  ليبـــوفالص    دد ي   رى  ن  موض   وع الل 
 
ا

اللغوي     ة كم     ا يح     ددها تشومس     كي، وإنم     ا ه     و دراس     ة البني     ة 

اللغوي   ة وتطوره   ا ف   ي خض   م الس   ياق الاجتم   اعي ال   ذي تش   كله 

ة مهما كان محت سانيات العام  واها يج ب العشيرة اللغوية. إن  الل 

لا عل      ى اللغ      ة كم      ا يس      تعملها المتكلم      ون ال      ذين  و 
 
ن تق      وم ا

 
ا

ن  هـايمس، ويؤكد 02يتواصلون بينهم في الحياة اليومية"
 
عل ى ا

ش   مل 
 
كب   ر وا

 
"م   ا يتمي   ز ب   ه الف   رد الم   تكلم ه   و امتلاك   ه لق   درة ا

ح     و التولي     دي، وه     ي الق     درة  ك ث     ر وظيفي     ة مم     ا يقترح     ه الن 
 
وا

الت ي لا تمك ن م ن  Competence communicativeالتواص لية 

القدرة على إنتاج وفه م م ا لا حص ر ل ه م ن الجم ل النحوي ة، ب ل 

تتعلق باش تغال الس لوك اللغ وي ف ي ش موليته وواقعيت ه؛ وه ي 

غراض    ه 
 
مختل    ف الس     ياقات والمقام    ات الممكن    ة لتحقي    ق ك    ل  ا

بعادها الفردية والجماعية"
 
 .06التواصلية في ا

 للرؤي ة وتوس يعاً  في المفاهيم وتوض يحاً  يمكن، تدقيقاً  

يات، والمرحل  ة 
 
ول  ى بمرحل  ة ال  دال

 
للم  دارك، تس  مية المرحل  ة الا

خي رة ف يمكن تس ميتها بمرحل ة 
 
ما الا

 
الثانية بمرحلة الدلاليات، ا

تباعها، وهو م ا نوض حه 07التداوليات
 
، ولكل مرحلة منجزاتها وا

تية:
آ
 في النقاط الا
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اليات - ا ح    ق  الاس     تيعاب م     ا : ويس     توعبهمرحلــــة الـــــد 

وجه البنيوي؛ ركز ه ذا التوج ه عل ى تقطي ع العلام ات  يعرف بالت 

ساسية باحثة 
 
اللغوية )جمل، كلمات( وتفتيتها إلى عناصرها الا

عن العلاقات المنظمة لها والقوانين الداخلي ة المتحكم ة فيه ا، 

ص    حاب ه    ذه المرحل    ة "تب    دو ص    الحةً 
 
ن  إن اللس    انيات عن    د ا

 
لا

خ ذ بع  ين الاعتب ار الظ  واهر اللغوي  ة قص د اس  تخراج المنظوم  ة 
 
تا

م  ن منظوم  ة ج  اهزة ومع  دة  الت  ي ت  تحكم فيه  ا، ول  يس انطلاق  اً 

ح  داث، مم  ا يجبرن  ا عل  ى تنظ  يم ه  ذه 
 
ي ملاحظ  ة الا

 
م  ن قب  ل؛ ا

ة )النظري    ة(، ب    دل تنظيمه    ا 
 
الوق    ائع بحس    ب الطريق    ة المهي    ا

علامه ا م ن ، 08بحسب قوانينها الداخلية الخاصة بها"
 
ب رز ا

 
م ن ا

وربيين: 
 
، علم اء مدرس ة جني ف، وعلم اء مدرس ة د  سوسيرالا

ب  راغ، وعلم  اء مدرس  ة كوبنه  اجن )يلمس  ليف( وعلم  اء المدرس  ة 

. م    ارتني(
 
م   ريكيين:  ،الوظيفي   ة الفرنس    ية )ا

 
 بلومفيلــــدوم    ن الا

 )في البدايات(. تشوميكيوتلميذه  هاريسو

ن يح    دث قطيع    ة م    ع الدرا
 
س    ات ح    اول ه    ذا التوج    ه ا

س   يس لم   نهج علم   ي لس   اني 
 
اللغوي   ة التاريخي   ة والمقارن   ة، والتا

مرك  زا عل  ى رؤي  ة  روبــنسيماث  ل من  اهج العل  وم الطبيعي  ة، يق  ول 

ن نجع ل 
 
استشرافية للسانيات وهي في بداياتها: "م ن الممك ن ا

ك ث      ر وض      وحاً 
 
. إنه      ا عل      م مكان      ة اللس      انيات ب      ين العل      وم الا

 .09تجريبي"

لليات - ب   رز الانتق   ادات الت   ي وجهه   ا مرحلـــة الـــد 
 
: م   ن ا

نه   ا تك تف   ي بوص   ف الظ   اهرة اللغوي   ة  تشوميـــكي
 
للبنيوي   ة ه   ي ا

 تشوميـكيمن مدونة لغوية محدودة، ويرى  وتصنيفها انطلاقاً 

ن لا تتوق    ف عن    د ح    دود الوص    ف 
 
ن    ه يج    ب عل    ى اللس    انيات ا

 
ا

ن تتجاوزه  ا إل  ى تفس  ير وتحلي  ل الق  درة اللغوي  ة 
 
والتص  نيف ب  ل ا

تكلم م    ن إنت    اج ع    دد لا مح    دود م    ن الجم    ل الت    ي تمك    ن الم    

 الصحيحة نحويا.

والاهتم      ام بالدلال      ة والتركي      ز عليه      ا ل      م يت      وفرا عن      د 

ق     ل ف     ي المرحل     ة الممت     دة إل     ى س     نة  تشوميـــــكي
 
و عل     ى الا

 
)ا

مث   ال: 1968
 
و معه   م( م   ن ا

 
تباع   ه )ا

 
، كـــاتز( ب   ل نج   دها عن   د ا

ويليـةفيما يعرف  جاكندوفو
أ
، روس، وفيلمـور ، وبالدللـة التا

ـــــــوف، وبوســـــــلال، وكـــــــاوليمو بالدللـــــــة فيم       ا يع       رف  لك

 .43التوليدية

ــداوليات - ت  : وه  ي المرحل  ة الثالث  ة الت  يمرحلــة الت 
 
ب  دا

مث     ال: ف     ريج 
 
تتض     ح معالمه     ا م     ع رواد "الفلس     فة والمنط     ق، ا

frege وراس                     ل ،russel وفتجنش                     تاين ،wittgenstein ،

، carnap، ه       ؤلاء وغي       رهم ككارن       اب strawsonوستراوس       ن 

، ال  ذين ح  اولوا التمهي  د لت  داوليات نظري  ة barhillelوبارهلي  ل 

ع رجِّ   ، ويُ 41م   ن فك   رة المع   ارف والعاق   ات الاجتماعي   ة" انطلاق   اً 

ف    ي  pragmatiqueك ثي    ر م    ن الب    احثين فض    ل إدراج مص    طلح 

وه   و ch. morris الدراس   ات اللس   انية "إل   ى ش   ارل م   وريس 

خ      ذ ب      ه ب      ورس 
 
ف      ي بن      اء نظري      ة  peirceاص      طلاح ك      ان ق      د ا

ك ث  ر م  ع  45للعلام  ات"
 
ووليــا  لبــوف  ديــل هــايمسث  م تجل  ت ا

ا عل   ى التص    ور التجري    دي ال   ذي انحص    ر في    ه  هجوم    اً  ح   ين ش    ن 

د  البح     ث اللس     اني، س     واء م     ن رائ     د اللس     انيات الحديث     ة )

 سوسير
 
 م( الذي حصر موضوع تنظيره في اللغ ة دون الك لام، ا

ي قص     ر موض     وع ص     احب النظري     ة التوليدي     ة التحويلي     ة ال     ذ

دية.
 
و التا

 
 تنظيره على القدرة اللغوية دون الكلام ا

عل  ى دراس  ة الق  درة التبليغي  ة،  وق  د ص  ار التركي  ز منص  باً 

نه    ا إح    دى 
 
ب    دل الق    درة اللغوي    ة الت    ي ص    ار ينظ    ر إليه    ا عل    ى ا

: "إن نظري  ة  تشوميــكيمنتق  دا  هــايمسمكوناته  ا فق  ط، يق  ول 

القائم      ة عل      ى تولي      د الجم      ل اللغوي      ة المختلف      ة  تشوميــــــكي

إذا ك    ان المقص    ود منه    ا وص    ف اللغ    ة ككي    ان  ص    حيحة تمام    اً 

ع    ن المواق    ف الاجتماعي    ة والحي    اة الت    ي  مس    تقل بذات    ه بعي    داً 

تس  تخدم فيه  ا اللغ  ة، ولك  ن اللغ  ة لا قيم  ة له  ا ككي  ان مس  تقل، 

فهي ليست قوالب وصيغاً وتراكي ب مقص ودة ل ذاتها، وإنم ا ه ي 

وج    ودة للتعبي    ر ع    ن الوظ    ائ ف المختلف    ة كالطل    ب والترج    ي م

لاف الوظائ ف اللغوية"
آ
مر والنهي ... وغير ذلك من ا

 
 .40والا

ي        د الاعتب        ار للنظري        ات عِّ وبه        ذا الانتق        اد الش        هير اُ 

الس     ياقية، حي     ث دخل     ت مج     ال اللس     انيات بق     وة، كنظري     ة 

فع     ال الك     لام لفلاس     فة اللغ     ة العادي     ة، ونظري     ات الت     داول 
 
ا

وظية ونظريات النح و ال وظيفي ... وم ا يجم ع ه ذا التوج ه والملف

الجدي     د ه     و محاول     ة ربط     ه البني     ة بوظ     ائ ف تداولي     ة مح     ددة 

تحكمها سياقات وطبقات مقامية معينة، وشبكة م ن العلاق ات 

الاجتماعي   ة المنظم    ة لمقاص    د المتخ   اطبين، والمنطقي    ة الت    ي 

 تتضمنها محاوراتهم.
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ب   رز 
 
ه    ه   ذه ه   ي ا ط   ورات )لا كل  ا( الت   ي عرفه   ا ال   درس الت 

ساس ها عل ى 
 
اللساني الغربي الحديث، وه ي تط ورات تنبن ي ف ي ا

ي جان    ب م    ن الجوان    ب الت    ي  التراكمي    ة والتج    اوز بحث    اً 
 
ع    ن ا

 تسعف على فهم الظاهرة اللغوية وضبطها. 

يافي  العربي الواقع-ب  الل 

س     اني العرب     ي جمي     ع العل     وم الت     ي  رس الل  يش     مل ال     د 

ي جان  ب م  ن تناول  ت اللغ  ة العربي  ة 
 
بالدراس  ة والتحلي  ل )م  ن ا

جوانبها( فيندرج ضمنها جهود النحاة والبلاغي ين وعلم اء اللغ ة 

ص  ول والتفس  ير... والن  اظر ف  ي ه  ذه العل  وم يج  دها متداخل  ة 
 
والا

متفاعل   ة "فالمباح   ث الكلامي   ة تتفاع   ل م   ع المباح   ث اللغوي    ة 

والبلاغي     ة والفلس     فية, كم     ا تتفاع     ل المباح     ث المنطقي     ة م     ع 

ص  ولية, وهك  ذاالمب
 
وق د س  اهم ه  ذا التفاع  ل  ،اح ث اللغوي  ة والا

ف    ي إث    راء العل    وم والفن    ون بعض    ها ل    بعض وف    ي توجي    ه مس    ار 

خ  ر
آ
دى ذل  ك التفاع  ل إل  ى امت  زاج مص  طلحات  ،ال  بعض الا

 
ب  ل ا

ن تب   دو العِّ 
 
ل   م الواح   د بمص   طلحات غي   ره م   ن العل   وم إل   ى ح   د  ا

دها ه ذا العِّ 
 
ل و كان ت  ل م كم ابعض الإشكالات المعرفية التي يول

 ،44ل م غي ره"تنتسب إلى الإشكالات المعرفية الت ي ت دخل ف ي عِّ 

جل  ه وض  عت
 
 ،وه  ذا التفاع  ل تعكس  ه وح  دة اله  دف ال  ذي م  ن ا

ن والح   ديث م   ن التحري   ف 
آ
ج   ل حف   ظ الق   را

 
فه   ي وض   عت م   ن ا

ل خط وات حفظهم  ا ه  ي حف ظ اللغ  ة الت  ي  و 
 
نَّ ا

 
والزي غ ولا ش  ك ا

ن  زلا
 
خ  ر يس  تتبع عملي  ة الح ،به  ا ا

آ
ف  ظ وي  رتبط به  ا وهن  اك ه  دف ا

شد  ارتباط وه و ه دف الفه م
 
ف الفهم ج زء م ن الحف ظ لا ينف ك  ،ا

 عنه ولا ينفصل.

ولك  ن م  ا إن بن  ى ال  درس اللغ  وي العرب  ي الق  ديم جه  ازه 

ف     ي مض     امين العل    وم المختلف     ة: الص     رفية والنحوي     ة،  )مم    ثلاً 

د  والتط   وير،توق   ف ع   ن التجدي   د  حت   ىوالبلاغي   ة، ...(  فبمج   ر 

ل   ت وجه   ة العِّ  ل   ة حو 
آ
ل   م م   ن البح   ث والتفت   يش إل   ى اك تم   ال الا

ج ل فه م النص وص  ؛محاولة الاستيعاب والتفعيل العمل ي
 
م ن ا

و تفصيل مجمل  نكاتها،وإدراك 
 
وربما توسع نحو جمع متفرق ا

 وهكذا.

والسؤال الذي يطرح نفسه في ه ذا الس ياق: ه ل معن ى 

ن العل    وم الت    ي تناول    ت العربي    ة ب
 
ي ه    ذا ا

 
راس    ة ل    م تغف    ل ا الد 

ه  ذه العل  وم تعك  س النظ  ام التجري  دي  إن  جان  ب م  ن جوانبه  ا؟ 

الذي يحكم تل ك اللغ ة )متمثل ة ف ي النص وص الت ي بني ت عليه ا 

غفل   وا بع   ض الجوان   ب المتعلق   ة  ،الدراس   ة(
 
نه   م ا

 
ول   و افترض   نا ا

راس   ة ف   إن ه   ذا الإغف   ال س   ينعكس لا محال   ة  باللغ   ة موض   وع الد 

ص   و النص   وص الش   رعية  ص )وخصوص   اً عل   ى بع   ض جوان   ب الن 

حك   ام الش   رعية( الت   ي يس   تعان ف   ي 
 
الت   ي ه   ي من   اط اس   تنباط الا

ج    ل فهمه   ا، عل   ى تل    ك العل   وم
 
لل    درس  خلاف   اً  .تحليله   ا، م   ن ا

ساسً  ا عل  ى مراع  اة الجوان  ب 
 
اللس  اني الغرب  ي ال  ذي بن  ي تط  وره ا

خرى  المغيبة،
 
ن يظهر بعد كل نظرية نظرية ا

 
ولذلك ما يلبث ا

 (.لجانب المغيب )كما عرضنا سابقاً تجعل موضوعها ا

ة   ولك  ن: ه  ل التغيي  ر ف  ي نظري  ات اللغ  ة ظ  اهرة ص   حي 

دائما؟ إن التغيير الص حي مره ون بوج ود "مب رر معق ول يحم ل 

ك ث  ر عل ى بن  اء نظري ة لس  انية، 
 
و ا
 
واح دا م ن مجتم  ع اللس انيين ا

ويرغ   ب الب   اقي ف   ي ب   ذل جه   د لاس   تيعاب النظري   ة المس   تحدثة 

ها وجدواها بالقياس إلى غيرها، ولا مب رر والوقوف على خصائص

زم الفك   ر اللغ  وي الق  ائم"
 
ق  وى م  ن ت  ا

 
 :تومــاس كـــون، يق   ول 42ا

"ف   ي ك   ل حال   ة، ل   م تك   ن تظه   ر نظري   ة جدي   دة إلا بع   د فش   ل 

معل     ن ف     ي النش     اط الع     ادي لح     ل المش     كلات ... وق     د ب     دت 

زمة"
 
 . 46النظرية الجديدة استجابة مباشرة لا

ن  
 
ن لا يفه    م ا

 
ن    ه ل    م لك    ن، يج    ب ا

 
التط    وير منب    وذ وا

, إنَّ التط      وير ض      رورة ولك      ل عص      ر 
ً
خ      ر ش      يات

آ
ل للا و 

 
يت      رك الا

ن نفرق بين تط وير يرك ز عل ى  ،مستجداته وحاجاته
 
لكن يجب ا

م   ور م   ن الص   فر  إنش   اء نظري   ات جدي   دة تعي   د
 
النظ   ر ف   ي ك   ل  الا

ممارس    ة الإلغ     اء( وب     ين تط     وير يس     عى إل     ى اس     تثمار الق     ديم )

وة في ه ث م تطويع ه لمواكب ة ال دواعي والمحافظة على جوانب الق

الك فاي  ة الإجرائي  ة ...( وه  ذا م  ا  ،التعل  يم ،العص  رية )الحوس  بة

ن   ه لا توج   د مح   اولات مث   ل بع   د  ل   م يحق   ق
 
)ل   يس معن   ى ه   ذا ا

محاولة الدك تور عبد الرحمن الحاج ص الح م ع النظري ة الخليلي ة 

وق  د يق  ول قائ  ل: ق  د ق  دمت دراس  ات لس  انية عربي  ة  ،الحديث  ة(

وجه   ود  ،وجه   ود مخت   ار عم   ر ،كجه   ود تم   ام حس   ان ،حديث   ة

ف  لا تُع  د  جه   ود  ،والفاس   ي الفه  ري  ،والمتوك  ل ،كم  ال بش  ر
 
... ا

 هؤلاء تطويرًا؟
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م  ه ف  ي ذات  ه  والإجاب  ة ع  ن ه  ذا الس  ؤال تنطل  ق م  ن تفه 

ول ما يعني فهم 
 
)انطلاقا من مفهوم التطوير ذاته، الذي يعني ا

ي  الشيء جيداً 
 
وه ذا ال تفهم  ،ش يء(ومعرفة نقائصه قبل ق ول ا

ن انطلاق     ة ه     ؤلاء اللس     انيين ل     م يحركه     ا ال     وعي 
 
يقودن     ا إل     ى ا

ب  التراث ف  ي ذات  ه ب  ل ك  ان يحركه  ا النظري  ات الغربي  ة الت  ي ك  ان 

يستش   ف منه   ا ه   ؤلاء من   اهجهم ومف   اهيم، ول   ذلك كان   ت ج   ل 

عــز عل  ى ح  د  تعبي  ر  ،الدراس  ات الت  ي ق  دموها تتس  م بالتجريبي  ة

"ك  اد يجم  ع ناق  دو الت  راث عل  ى ؛حي  ث يق  ول: الــدين المجــدوب

ن ب    النحو العرب    ي عيوب    اً 
 
تجع    ل إص    لاحه وإع    ادة النظ    ر في    ه  ا

ساس ية م ن مقتض يات عص رنا ومس تلزمات 
 
ضرورة ملحة ومهمة ا

نهض    تنا، وذهب     وا ف     ي ه    ذا النق     د م     ذاهب ش    تى وتب     اينوا ف     ي 

تش   خيص ه    ذه العي    وب وتعي    ين ط    رق الإص    لاح تباينً    ا يجع    ل 

س     
 
س الت     ي اعتم     دوها وم     دى الباح     ث يتس     اءل ع     ن قيم     ة الا

ن عيبه ا  ،سلامتها
 
ر ه ذه المقارب ات للت راث ا وقد بدا لنا بعد تدب 

ونحن لا نقص د بالتجريبي ة تل ك النزع ة  ،هو اتصافها بالتجريبية

حك    ام 
 
ف    ي العل    وم الت    ي تقض    ي باعتم    اد التجرب    ة قب    ل إص    دار ا

وإنم  ا ال  ذي نقص  ده  ،علمي  ة فتل  ك م  ن محاس  ن الم  نهج العلم  ي

ه   و قل   ة التنظي   ر للممارس   ة العلمي   ة ( empirismeبالتجريبي   ة )

وعدم وعي الباح ث بالمس لمات الت ي ينطل ق منه ا وع دم تفكي ره 

ولا  ،47مس تلزمات ونت ائج فرعي ة"م ن فيما يقتضيه التس ليم به ا 

نه   ا تعتم   د 
 
ح   وال لا

 
يمك   ن ع   د  التجريبي   ة تط   ويرًا بح   ال م   ن الا

ساس ه عل ى م ا
 
ه المعتم د ف ي ج وهره وا تص ل إلي ه  الانتقاء الموج 

خ  ر م ا توص   ل 
آ
ق  وال ه ي ا

 
ن  ه ذه الا

 
النظري ات الغربي ة ب  دعوى "ا

ن  الب    احثين الع    رب ل    م يبلغ    وا بع    دإلي    ه العِّ 
 
 ،ل    م الح    ديث, وا

لقل    تهم وق   رب عه   دهم بالبح   ث لمس   توى الاجته   اد ... وم   ن ث   م  

ن جميع م ا تص وروه م ن المف اهيم ه ي حق ائق علمي ة 
 
الاعتقاد با

 وه  ذا ق  اد ك ثي  راً  ،48الغ  ربيين"مس  لمة م  ن قب  ل جمي  ع العلم  اء 

فك  ار ول  م يثبت  ه 
 
ن  م  ا ظه  ر عن  د الع  رب م  ن الا

 
م  نهم إل  ى تقري  ر "ا

 .49اللغويون الغربيون فلا قيمة علمية له"

ت     ى 
 
وق    د يق    ول قائ    ل إن  فك     رة التجريبي    ة ه    ذه الت    ي ا

البح   ث عل   ى ذكره   ا تنطب   ق عل   ى اللس   انيين الع   رب الوص   فيين 

ن ي   درس العربي    ة  ،فق   ط
 
وإن  هن   اك بع    ض اللس   انيين ح    اول ا

بجه  از واص  ف جدي  د لا يم  ت بص  لة لم  ا ك  ان يع  الج عن  د علم  اء 

ن اس    تعمال معطي    ات الق    دماء 
 
العربي    ة المتق    دمين، معتق    دًا ا

يجعل اللساني المحدث سجين مناهج القدماء "نظ رًا لم ا هن اك 

ص    ول الت    ي وض    عوها وب    ين الم    واد الت    ي
 
 م    ن العلاق    ة ب    ين الا

ص   ول
 
ن   ه لا ض   رورة منهجي   ة ولا منطقي   ة  ،وص   فتها ه   ذه الا

 
م   ع ا

تف رض الرج  وع إل ى فك  ر الماض ي وتص  نيفاته ومفاهيم ه لمعالج  ة 

ى ه   ذا ببعض   هم إل   ى تبن   ي مواق   ف غريب   ة  ،م   ادة معين   ة د 
 
وق   د ا

 ،تخلط بين وصف اللغة العربية وقراءة التراث النح وي العرب ي

ف منهج      ه س      ل ن يع      ر 
 
خ      ر إل      ى ا

آ
ى ب      بعض ا د 

 
 ،بيًا فق      طكم      ا ا

لا يقت  رح تص  ورًا جدي  دًا  ،بموض  عته بالنس  بة لم  ا قال  ه الق  دماء
 
وا

و نح  وًا ب  ديلًا لنس  ق قواع  د الق  دماء"
 
وه  ذا  ،23للظ  اهرة اللغوي  ة ا

ن 
 
م   ا ح   اول ه   ذا اللس   اني تلافي   ه وع   دم الس   قوط في   ه مؤك   دًا "ا

ي امتي   از ف   ي 
 
ل   ة الواص   فة الموج   ودة عن   د الق   دماء ل   يس له   ا ا

آ
الا

حي   ان" وص   ف العربي   ة ب   ل ه   ي
 
، 21غي   ر لائ ق   ة ف   ي ك ثي   ر م   ن الا

لكن السؤال الذي يواجه هذا اللس اني ه و: ه ل حق  ق فع لا بن اء 

جهاز واصف للغة العربية يضاهي الجهاز الواصف ال ذي وض عه 

علماء العربية المتق دمون؟ ث م م ا ه ي ميزت ه وخصيص ته؟ وه ل 

ن   ه تط   وير؟ وه   ل التط   وير يطل   ب 
 
معن   ى إنش   اء جه   از واص   ف ا

س  يتعامل ه  ذا الجه  از الجدي  د م  ع ال  زخم اللغ  وي  لذات  ه؟ وكي  ف

 التراثي؟

وه      ذا ال      ذي ذك      ره البح      ث يمث      ل جه      ود اللس      انيين 

ب    رز لس    اني ف    يهم وه    و 
 
التولي    ديين الع    رب مم    ثلًا ف    ي ش    خص ا

و 
 
ن م  ا قدم  ه ه  و ا

 
ال  دك تور عب  د الق  ادر الفاس  ي الفه  ري، ولاش  ك ا

ح ويلي(  ولي دي الت  وجه )الت  يع د  غيره ممن يشتغلون على هذا الت 

س     انيات العربي      ة الحديث     ة، لا مرحل     ة  مرحل     ة م     ن مراح     ل الل 

ونج  د إل  ى جان  ب ه  ذا  ،تطويري   ة لل  درس اللغ  وي العرب  ي الق  ديم

ن  ه ل م  الاتجاه اتجاه اً 
 
خ ر ك ان ل ه موق ف إيج ابي م ن الت راث إلا  ا

آ
ا

خ   ر إل   ى تط   وير ال   درس اللغ   وي العرب   ي الق   ديم ب   ل 
آ
يس   ع ه   و الا

ه    ذا الاتج    اه ه    و الاتج    اه  ،هس   عى إل    ى محاورت    ه للاس    تفادة من    

حم د  ،الوظيفي
 
برز متبني ه م ن الدارس ين الع رب ه و ال دك تور ا

 
وا

المتوك   ل وه   و "م   ن اللغ   ويين المغارب   ة ال   ذين تخل   وا ع   ن مب   دإ 

 
 
التوفي      ق المعرف      ي فانض      موا إل      ى اللس      انيات الغربي      ة ... ب      دا

بالبح      ث ف      ي الت      راث العرب      ي  1985مش      روعه اللغ      وي س      نة 

ج ل مقارنته ا الكشف عن ن مستهدفاً 
 
ظرية اللغويين العرب من ا



 بودرامة الزايدي                                                                                                    "توصيف للواقع"اللسّانيات العربيةّ واللسّانيات الغربيةّ 

 2225-جوان  20العدد                                                          257                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ول     ى ف     ي 
 
س     انية المعاص     رة وإدم     اج تحالي     ل الا ظري     ات الل  بالن 

حتى إذا اك تمل البناء صار بإمك ان  ،الخطاب اللساني المعاصر

ن تص  ف اللغ  ة العربي  ة وغيره  ا م  ن 
 
النظري  ة اللس  انية العربي  ة ا

لكن    ه س    رعان م    ا تخل    ى ع    ن ه    ذا المش    روع  ،اللغ    ات البش    رية

لنظرية النحو ال وظيفي الت ي وض عها س يمون  1982يه سنة بتبن

واتخ   ذها المتوك    ل إط   ارًا ف   ي جمي   ع مؤلفات   ه  ،دي   ك الهولان   دي

 .25التي شارفت العشرين ك تابا"

 اتمةا

نه: إلى نخلص مما سبق عرضه
 
 ا

ظري   ات ض   رورياً  -  يبق   ى الاط   لاع عل   ى ه   ذه الجه   ود والن 

لم  ن رام تط  وير النظري  ة اللغوي  ة العربي  ة، إذ ق  د تم  دنا ب  بعض 

و تنبهن  ا إل  ى بع  ض الزواي  ا 
 
الجوان  ب الت  ي ل  م نعه  دها ف  ي درس  نا ا

 المغيبة عندنا.

الواقع اللساني العربي تغلب عليه الك تاب ة الإس قاطية  -

 والتمثلية وتكاد تغيب الك تابة الإبداعية.

بي  ة واللس  انيات تحقي  ق التكام  ل ب  ين اللس  انيات العر -

ي منج     ز دون تحي     ز )تقزيم     اً 
 
م  الغربي     ة مره     ون بالاعت     داد ب     ا

 
ا

 ( ووضع معايير يحتكم إليها.تضخيماً 

يتس  م ال  درس اللس  اني العرب  ي بالثب  ات، بينم  ا يتس  م  -

 نظيره الغربي بالحركية والتطوير.

)متكاملة المعالم(  وجود نظرية لسانية عربية حديثة -

 .ه علماء العربية المتقدمونمما قدممرهون بالانطلاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش
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ردن ،، دار صفاء1، طعلم الليافيات الحديثة، فظم التحكم وقواعد البيافات، 2112عبد القادر عبد الجليل،  .1
 
 .116ص ،الا

 .116 -112ص ص  ،تونس ،، الدار العربية للك تاب2ط ،،التفكير الليافي في الحضارة العربية، 1936عبد السلام المسدي،  .2
 .134ص ،موفم للنشر،  الجزائر ، 1ط ،بحوث ودراسات في علو  الليان ،2112عبد الرحمن الحاج صالح،   .3
وراغي،   .4

 
فول الليافيات الكلية(، -1الوسائا اللغوية )، 2111ينظر: محمد الا

أ
مان، المغرب1ط ا

 
 .4ص. ،، دار الا

ولى بمرحلة   .2
 
ن الدرس اللغوي مر بثلاث مراحل )كلها غربية( لم يعرف فيها موضوعه بدقة، سمى المرحلة الا

 
ورد سوسير في محاضراته ا

 
ا

ن بداياتها تعود إلى القرن 
 
ى ا

 
طلق عليها اسم الفيلولوجيا ورا

 
ما المرحلة الثانية فا

 
 مع الإغريق، ا

 
و النحو المعياري، ويبدا

 
بطها ق م، وقد ر3القواعد ا

وغست وولف سنة 
 
سسها فريدريك ا

 
خيرة فيطلق عليها اسم 1222بمدرسة الإسكندرية الإغريقية القديمة، والحركة العلمية التي ا

 
ما المرحلة الا

 
، ا

لينية ا، 1932الفيلولوجيا المقارنة، ويُرجع بداياتها الحقيقية مع عالم غربي هو فرانز بوب. ينظر: فردينان دو سوسير، 
أ
، ترجمة: صالح لعامةدروس في ال

خرين،
آ
 ، وما بعدها.12تونس، ص ،الدار العربية للك تاب، 1ط القرمادي وا
لسنية، من ص .6

 
ول من محاضراته: لمحة عن تاريخ الا

 
 .23، إلى ص.12ينظر الباب الا

وراغي،   .2
 
ة) فظرية الليافيات النيبية ،2111محمد الا

أ
مان1(, طدواعي النشا

 
 .22ص ،المغرب ،، دار الا

 . www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm، الليافيات في الثقافة العربية الحديثةحسن خميس الملخ،  .3
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